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فـــي الأول من أكتوبـــر من كل 
عام، يحتفـــي العالم باليوم العالمي 
لكبار الســـن، بقصد تسليط الضوء على 
أفنت سنوات  التي  الفئة  إســـهامات هذه 
عمرهـــا في خدمة أســـرها ومجتمعاتها، 
وتأكيد أهمية توفير بيئة تحفظ كرامتهم 
آمنة  حياة  وتمنحهـــم  حقوقهم  وتصون 

ومستقرة وفاعلة.
ومـــع مشـــاركتنا العالم فـــي هذا 
الاحتفـــاء، لا بد لنا من وقفـــة تأمل أمام 
قضية بالغة الحساسية تمس جيل الآباء 
والأجداد؛ إذ يشـــهد القطاع الطبي اليوم 
تحولاً متســـارعاً في أسلوب التعامل مع 
المرضى كبار الســـن، متمثـــاً في تزايد 
»النموذج  الحديثة  المستشـــفيات  تبني 
الغربي« القائم على »الصراحة المطلقة«. 
هذا النهج الـــذي يقضي بإطلاع المريض 
فوراً ومباشراً على حقيقة مرضه العضال 
المســـتعصية–  الأمراض  أو  -كالأورام 
ارتدادية صادمة وثقلاً  بات يُحدث هزات 
نفســـياً هائلاً داخل الأسر في مجتمعاتنا 
المجتمعات  وهي  والإســـامية،  العربية 
التـــي اتكأت تاريخيـــاً وثقافيا على مبدأ 
الجماعية  والمســـاندة  النفسية  الحماية 

لكبار السن.
واقع الحال في بعض مستشـــفياتنا 
اليوم يكشف عن فجوة حادة في الثقافة 
الأطبـــاء، وهي  لدى بعض  الإنســـانية 
تجربة مريرة يعيشـــها كثيرون منا في 
لا  وحتى  المستشـــفيات.  أجنحة  بعض 
نظلم الأطبـــاء جميعاً، فإننـــا نقف أمام 
التعامل  فريقين من الأطباء متباينين في 
مع مرضـــى كبار الســـن؛ الفريق الأول: 
وهو الفريق الذي لا يزال متمسكاً بهويته 
العربية الإســـامية. طبيب هذا  وثقافته 
الفريـــق يتعامل برقـــة متناهية وحس 
إنساني رفيع، يعالج الروح قبل الجسد، 
وتجـــده دائماً يردد على مســـامع الأهل 
بلسان مطمئن: »نحن سنبذل أقصى ما في 
وسعنا وطاقتنا الطبية، والباقي على الله، 
فهو وحده الشافي، وبيده أعمار الخلق«. 
فهذه الكلمات، وإن لـــم تغير من حقيقة 
المرض، فإنها تسكب الطمأنينة في قلوب 
لمساندة  القوة  وتمنحهم  المكلومة  الأسر 

مريضهم.

وعلى النقيض تمامـــاً، يأتي الفريق 
الثاني: وهو فريـــق جرّدته رتابة العمل 
وضغوطاته من حســـه الإنساني، فبات 
يتعامل مع المرضى وكأنهم مجرد أرقام 
في سجلات، أو حالات ســـريرية خالية 
من الـــروح. بل إن طبيب هـــذا النوع قد 
تشـــبع بالثقافة الغربية المادية والتقليد 
دون  الثقافة  هـــذه  لممارســـات  الأعمى 
فينقلها  الثقافية؛  للخصوصيـــة  مراعاة 
إلى مستشفياتنا؛ فتجده يواجه قلق الأهل 
ببرود فظّ ويســـتنكر عليهم خوفهم على 
حالة يراها »في أيامهـــا الأخيرة« طالباً 
منهم التسليم بموت وشيك وكأن الأعمار 
بيده! بل إنـــه يذهب إلى أبعـــد من ذلك 
ليحدد الأيام المتبقية للمريض في الدنيا، 
غافلا عن حقيقة أن الأعمار بيد الله وحده 
وناسياً قوله تعالى: )يُحيِي العظام وهي 
رميـــم(. )يس: 78(. لقـــد غاب عن ذهن 
الطبيـــب كم من حالة أجمـــع الطب على 
أنها ميؤوس منهـــا، ولكن إرادة الله فوق 
كل تدبير فكتب لها الشفاء. وفي ظني، أن 
الجافة  المادية  العقلية  يحمل هذه  طبيباً 
وتبلد العاطفة، لو أخذ رأيه في مســـألة 
الغربي  للتعبير  الرحيم« وفقـــاً  »الموت 
لكان أول الموافقين والموقعين عليه، لأنه 
يرى الإنسان مجرد جسد يفنى، لا روحاً 

تعالج ويُرجى شفاؤها.
بناء على ما ســـبق، يمكن القول: إن 
الطب لم يكن يوماً مجرد مشرط جراح، أو 
وصفة دواء، بل هو رسالة رحمة سماوية 
قوامها الإنسانية أولاً. ولذلك فإننا نوجه 
دعوة عاجلة وملحة إلى المســـؤولين عن 
القطـــاع الصحي كافة، لضـــرورة إعادة 
الإنسانية وتفعيل أخلاقية  الثقافة  إحياء 
المهنة كمعيار أساســـي لا يقل أهمية عن 
إننا بحاجة ماســـة إلى  العلمية.  الكفاءة 
موضوعها  يتعلق  تدريبيـــة  مادة  إدراج 
النفسي«  والدعم  الإنساني  »التعاطف  بـ 
في برامج تدريب الأطباء، وتأسيس آليات 
رقابية تقيس رضا المرضى وذويهم عن 
المعاملة الإنســـانية. فالمرضى وخاصة 
كبار الســـن منهم، لا يحتاجون فقط إلى 
أجهزة تُبقي قلوبهم تنبض، بل يحتاجون 
قبل ذلك إلى قلوب طبيعية تنبض بالرحمة، 
لتخفيف عنهم وطـــأة المرض ومخاوف 

الفقـــد. وإذا كانت إدارات المستشـــفيات 
واعتبارها  في حســـابها  بالفعـــل  تأخذ 
هذا الجانب الإنســـاني، فإننـــا نُذكر تلك 
الإدارات مـــن باب )وذكّر فـــإن الذِكرى 
تنفـــعُ المؤمنين( )الذاريات: 55( بتفعيل 
هـــذه الجوانب في برامجهـــا التدريبية، 
والاســـتئناس بآراء ذوي المرضى حول 
مشاهدتهم ومعايشتهم للمشاهد اليومية؛ 
لأن ذلـــك يمنح المســـؤولين عن القطاع 
الصحي تغذية راجعة من شـــأنها تطوير 
الخدمـــات الصحيـــة الموجهة للمرضى 
بشكل عام ومرضى كبار السن على وجه 

الخصوص.
أمام هذا الواقـــع المتغير في بعض 
مستشـــفياتنا، يفـــرض ســـؤال حيوي 
ومصيري نفســـه على الساحة: هل نحن 
ملزمون فـــي بلداننا العربيـــة بالتبعية 
تعاملنا  فـــي  الغربية  للثقافة  المطلقـــة 
أن  بذريعة  الســـن،  كبـــار  مـــع  الطبي 
مصارحة المريـــض بحقيقة مرضه حق 
إنســـاني قانوني أصيـــل؟ أم أننا نمتلك 
خصوصيـــة ثقافية وأخلاقيـــة مغايرة، 
تفرض على منظومتنـــا الطبية وأطبائنا 
صياغة نموذجا متوازنا يدمج بين جودة 

الرعاية وحفظ الروح المعنوية؟ 
إن الطبيـــب، مهمـــا بلغـــت درجته 
العلميـــة، ليس مـــن حقـــه أن يمارس 
النفسية  قناعاته الشخصية أو إسقاطاته 

علـــى المرضـــى وذويهم. وهنـــا يأتي 
الدور الحاســـم لـ إدارات المستشـــفيات 
والمســـؤولين عن القطاع الصحي بشكل 

عام.
المطلـــوب اليوم بشـــكل عاجل هو 
تفعيل رقابـــة صارمة، وتوجيه تنبيهات 
حازمة لتلك الفئة من الأطباء الذين غلبت 
الجميع  وإلزام  اللفظيـــة،  الجفوة  عليهم 
خاص  إنســـاني  تعامل  بـ»بروتوكـــول 
بالمرضى كبار الســـن وحالات الأمراض 
لا  ممارسة  ذلك  ولتحقيق  المستعصية«. 
الخطوات  تفعيل بعض  نقترح  شـــعاراً، 
التدريب على  إلزاميـــة  أولهـــا:  العملية 
مهارات الاتصال وفي هذا السياق ينبغي ألا 
يسمح للطبيب بمباشرة الحالات الحرجة 
إلا بعد اجتياز دورات مكثفة ومســـتمرة 
في كيفية إيصال الأخبار السيئة بأسلوب 
عن  تماماً  يبتعد  علمي وإنســـاني ممهد، 
وثانيها:  الشخصي.  والارتجال  الفظاظة 
يجب أن ينـــص البروتكول صراحة على 
منع تحديد ســـقف زمني لعمر المريض 
بالشـــهور أو الأيـــام، والتركيز بدلاً  من 
والتلطيفية  العلاجيـــة  الخطة  على  ذلك 
المتاحة لتخفيف آلامـــه. وثالثها: اعتماد 
منهجيـــة »التمهيد والشـــريك العائلي« 
من خـــال صياغة مســـار خاص لإبلاغ 
المريض أولاً، بالتعاون مع مرشد نفسي 
لتهيئة  التلطيفية«،  الرعايـــة  أو »طبيب 
دون  تدريجياً  للمريض  النفسية  الأجواء 
التسبب بصدمة مباغتة تعجل بانتكاسته. 
وآخرهـــا: تقييم الأداء بنـــاء على رضا 
المريض وعائلته من خلال إدخال معيار 
»التعامل الإنســـاني والأخلاقي« كعنصر 
أساســـي في التقييم الســـنوي للأطباء 

وترقياتهم داخل المستشفى.
أيامهم  الســـن فـــي  إن رعاية كبار 
الصعبة ليســـت مجرد وصفـــة دواء أو 
تقرير أشعة؛ إنها رسالة أخلاقية ودينية 
قبل كل شـــيء. وعلينا أن نتذكر جميعاً 
–أطبـــاء وإدارات– أن الكلمـــة الطيبـــة 
والتعامـــل الرقيق هما نصـــف العلاج، 
وأن الأمل يجب أن يظل مشـــرعاً مادامت 
الأنفاس تتردد في الصـــدور، فالعلم له 

حدود ولطف الله وأقداره لا حدود لها.

كشـــفت الحـــرب الأمريكيـــة - 
الإيرانية الراهنـــة عن حقيقة لا يجوز 
تجاهلها: أزمة الشـــرق الأوسط ليست فقط 
في تعدد الصراعـــات، وإنما في غياب نظام 
أمنى إقليمي قادر علـــى منعها من التحول 
إلى حروب مفتوحة. فمنذ ســـنوات، تتعامل 
دول المنطقـــة مـــع أمنها من خـــال القوة 
العســـكرية والتحالفات والـــردع المتبادل 
والاستقواء بالقوى الخارجية، بينما تتراجع 
الدبلوماســـية والتفاوض والوســـاطة إلى 
مرتبـــة الأدوات الثانوية التي لا يتم اللجوء 
إليها إلا بعد اندلاع الحروب. والنتيجة هي 
شرق أوسط أكثر تســـلحًا وأقل أمنًا، وأكثر 
قدرة  وأقل  الخارجية  القـــوى  على  اعتمادًا 

على إدارة شؤونه بنفسه.
الحرب بين الولايـــات المتحدة وإيران 
المعضلة.  المثال الأوضح علـــى هذه  تقدم 
فمن ناحية، لا يمكن تجاهل أن إيران أسهمت 
الاســـتقرار  تقويض  في  عقـــود  على مدى 
الإقليمـــي من خـــال تدخلاتها فـــي الدول 
العربية، ودعمها قوى ومليشـــيات مسلحة 
خارج إطار الدولة الوطنية، وتطوير قدراتها 
أدوات  واســـتخدام  والنووية،  الصاروخية 
عســـكرية وأمنية للضغـــط على خصومها 
وجيرانهـــا. ولم تعد هذه السياســـة مجرد 
مصدر للقلق السياسي، بل تحولت إلى واقع 
أمنى يهـــدد دولًًا عربية ويضع أمن الخليج 
والبحـــر الأحمـــر والمشـــرق العربي أمام 

مخاطر متزايدة.
الإيراني  الرهان  أن  التجربة  أثبتت  لقد 
على النفوذ المسلح خارج الحدود لا يؤدى 
إلى بناء أمن مســـتدام لإيران نفسها، بل إلى 
إنتاج بيئة إقليمية من انعدام الثقة والتوتر 
المستمر. وحين تصبح المليشيات جزءًا من 
الخارجية، وحين تستخدم  السياسة  أدوات 
والتهديدات  المسيرة  والطائرات  الصواريخ 
البحرية للضغط على الخصوم، فإن الحدود 
بين الحرب والســـلم تصبح أكثر هشاشة، 
وتجد الدول المجاورة نفســـها مضطرة إلى 

إعادة حساباتها الأمنية بصورة دائمة.
لكـــن الاعتراف بمســـؤولية إيران عن 
جانب مهـــم من الأزمة لا يبرر التغاضي عن 
مســـؤولية الولايات المتحـــدة عن الجانب 
الآخر. فالولايات المتحـــدة، بوصفها القوة 
العالمية الأكبر والدولـــة الأكثر قدرة على 
التأثير في النظـــام الدولي، اختارت اللجوء 
إلى الحرب المباشـــرة بدلًًا من الاســـتمرار 
فـــي توظيـــف أدوات الضغط السياســـي 
الاستخدام  وهذا  والتفاوضي.  والاقتصادي 
للقوة لا يطرح فقط ســـؤال الجدوى، وإنما 

يطرح كذلك سؤال الشرعية الدولية.
فاللجـــوء إلى القـــوة العســـكرية في 
الدولية لا يمكـــن أن يصبح حقًا  العلاقات 
مفتوحًا للـــدول الأقـــوى. وإذا كان النظام 
الدولي قد قام، نظريًا على الأقل، على قواعد 

تحظر اســـتخدام القوة ضد ســـيادة الدول 
وسلامتها الإقليمية، فإن تجاوز هذه القواعد 
من جانب قوة عظمى يضعفها بالنســـبة إلى 
الجميع. وما ينبغي أن يقلق الدول العربية 
هنا ليس فقط ما إذا كانت الضربة الأمريكية 
قد حققت هدفًا عســـكريًا محددًا، وإنما ما إذا 
الحرب  المنطقة أن تصبح  كان من مصلحة 

أداة عادية لإدارة الخلافات بين الدول.
هذه نقطة جوهرية، لأن الشرق الأوسط 
لا يعاني من نقص في القوة العسكرية. على 
العكس، هو أحد أكثر أقاليم العالم تســـلحًا، 
وتوجد فيه قوى عسكرية كبيرة، وترسانات 
صاروخية، وقدرات جوية متقدمة، وقواعد 
واسع.  بحري  وانتشـــار  أجنبية،  عسكرية 
ومع ذلك لم ينتج كل هذا الأمن. أنتج مزيدًا 

من الخوف والشك والاستعداد للحرب.
وهنا تظهر المفارقة الكبرى: إيران تقول 
إن قدراتها العسكرية ضرورية لحماية أمنها 
المتحدة وإســـرائيل،  الولايات  في مواجهة 
وإســـرائيل تقـــول إن تفوقها العســـكري 
ضروري لحماية أمنهـــا من إيران وغيرها، 
والولايـــات المتحـــدة تقـــول إن وجودها 
العســـكري ضروري لحماية حلفائها وردع 
خصومهـــا، بينما تقول دول عربية إن عليها 
الأخطار  لمواجهة  العسكرية  قدراتها  زيادة 
المحيطة بها. وهكذا تدخل المنطقة في دائرة 
مغلقة: كل طرف يزيد قدراته بحجة حماية 
أمنه، فيشـــعر الطرف الآخـــر بتهديد أكبر، 
فيزيد بـــدوره قدراته، فتتراجع فرص الثقة 

والتسوية.
ولا يمكن كسر هذه الدائرة بالمزيد من 

السلاح وحده.
مـــا تحتاجه المنطقة هـــو الانتقال من 
مفهوم الأمـــن القائم على الـــردع المتبادل 
والتحالفـــات العســـكرية إلى مفهوم الأمن 
الجماعـــي. والفرق بين الاثنين أساســـي. 
فالتحالـــف العســـكري يقوم عـــادة على 
مواجهة تهديد محدد أو خصم محدد، بينما 

يقوم الأمن الجماعي على قاعدة مختلفة: أمن 
دولة ما لا ينبغي أن يتحقق على حساب أمن 
الدول الأخرى، وأن استخدام القوة ضد دولة 

عضو يمثل تهديدًا للنظام الإقليمي بأكمله.
وهـــذا هـــو الـــدرس الـــذي ينبغي 
اســـتخلاصه من الحرب الحالية. فلا يكفي 
أن تتوقـــف الحرب بيـــن الولايات المتحدة 
وإيـــران. المطلوب هو أن تؤدى هذه الحرب 
إلى مراجعة أوســـع لطريقة إدارة الأمن في 

الشرق الأوسط.
مصـــر  تســـتطيع  تقديـــري،  وفـــي 
والســـعودية أن تضطلعا بالـــدور العربي 
المركزي في هذه المراجعة. وليس المقصود 
إنشاء حلف عسكري عربي جديد، المطلوب 
هو بناء قدرة عربيـــة على المبادرة، وعلى 
إدارة  الإقليمـــي، وعلى  وضع قواعد للأمن 
الخلافات مـــع القوى الإقليميـــة من موقع 

سياسي ودبلوماسي عربي أكثر تماسكًا.
تمتلك مصر مقومات خاصة تؤهلها لهذا 
الدور: موقعها الجغرافي الذي يربط الخليج 
والبحـــر الأحمر والمشـــرق والمتوســـط، 
وخبرتها الطويلة في الوساطة والتفاوض، 
وعلاقاتهـــا مع مختلف الأطـــراف الإقليمية 
والدوليـــة، فضلًًا عن كـــون أمنها الوطني 
مرتبطًـــا بصورة مباشـــرة بأمـــن الخليج 

والبحر الأحمر وشرق المتوسط.
وزنًا  المقابل،  في  الســـعودية،  وتملك 
سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا لا يمكن تجاهله، 
إلى جانـــب موقعها المركزي فـــي الخليج 
والعالـــم العربـــي. ولذلك فـــإن التعاون 
المصري - السعودي يمكن أن يشكل نقطة 
ارتكاز لمسار عربي أوسع، ينضم إليه لاحقًا 
الأردن ودول الخليـــج والعـــراق وغيرها، 
ويهـــدف إلى صياغة رؤيـــة عربية للأمن 
الإقليمـــي بدلا من الاكتفاء بـــرد الفعل على 

حروب الآخرين.
ولا ينبغي أن يبدأ هذا المسار من أكثر 
ومبادئ  قواعد  مـــن  وإنما  تعقيدًا،  الملفات 
يمكـــن الاتفاق عليهـــا تدريجيًـــا: احترام 
ســـيادة الدول ووحدة أراضيهـــا، الامتناع 
عن اســـتخدام القوة أو التهديـــد بها، عدم 
المدنية والاقتصادية،  استهداف المنشـــآت 
احتـــرام حرية الملاحة والممـــرات المائية 
الدولية، عدم دعم الجماعات المسلحة التي 
تعمل خارج مؤسســـات الدولـــة الوطنية، 
وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين القيادات 
التقدير  لمنع ســـوء  والأمنية  العســـكرية 

والانزلاق غير المقصود إلى الحرب.
الثقة يمكن الانتقال  وبعد بناء قدر من 
إلى الملفـــات الأصعـــب: البرنامج النووي 
الإيراني، الصواريخ والطائرات المســـيرة، 
الوجود العســـكري الأجنبـــي، أمن الخليج 
والبحـــر الأحمر، ومســـتقبل العلاقات بين 
إيران والدول العربية. ولا بد هنا من التأكيد 
أن الأمن الجماعي لا يعني تجاهل الســـلوك 

الإيراني المزعزع للاســـتقرار، وإنما يعني 
التعامـــل معه مـــن خلال قواعـــد جماعية 
السلوك  هذا  تغيير  تفاوضية تجعل  وآليات 

جزءًا من عملية أمنية إقليمية أوسع.
كمـــا أن الأمـــن الجماعـــي لا يمكن أن 
يتجاهل إسرائيل. فإذا كان الهدف بناء نظام 
أمنى شرق أوسطي حقيقي، فلا يمكن أن تبقى 
المنطقة أسيرة التفوق العسكري الإسرائيلي 
الذي  الوقت  في  القوة،  استخدام  وسياسات 
يُطلب فيه من الدول الأخرى ضبط سلوكها. 
كما أن اســـتمرار القضية الفلسطينية دون 
حل عادل ومســـتدام ســـيظل أحد المصادر 
الأساســـية لعدم الاستقرار الإقليمي. ولذلك 
فـــإن الأمن الإقليمي لا ينفصل عن تســـوية 
الصراع العربي - الإســـرائيلي على أساس 

إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وفي المقابـــل، ينبغي أن تكون العلاقة 
مع الولايـــات المتحدة جزءًا من هذه الرؤية 
أســـاس مختلف.  الجديـــدة، ولكـــن على 
المتحدة تظل قـــوة دولية ذات  الولايـــات 
مصالح وقدرات كبيرة في الشرق الأوسط، 
ولا مصلحة للدول العربية في قطع علاقاتها 
بها. لكن هناك فارقًا بين الشراكة والاعتماد 
الكامل. والدول العربيـــة التي تريد حماية 
الطويل تحتاج إلى تطوير  المدى  أمنها على 
قدراتها الذاتية وإلى بنـــاء ترتيبات إقليمية 
أزماتها دون  إدارة  تســـتطيع من خلالهـــا 
انتظار قرار واشـــنطن أو أي عاصمة خارج 

المنطقة.
 - الأمريكية  الحـــرب  أظهـــرت  لقـــد 
الإيرانية أن الاعتماد على القوة الخارجية لا 
يلغى المخاطر، وإنما يمكن أن يجعل الدول 
العربيـــة أكثر عرضـــة لتداعيات صراعات 
الآخرين. كما أظهرت أن الســـلوك الإيراني 
القوة  المسلح واستخدام  النفوذ  القائم على 
خارج الحدود لا يمكن أن يستمر دون ردود 
فعل إقليمية ودوليـــة خطيرة. لكن الدرس 
الأهم هو أن استمرار هذه المعادلة لن يقود 

إلى الأمن، وإنما إلى حروب جديدة.
لذلـــك فإن الســـؤال الـــذي ينبغي أن 
تطرحه الـــدول العربيـــة الآن ليس: كيف 
نســـتعد للحرب المقبلة؟ بـــل: كيف نبني 

نظامًا إقليميًا يقلل احتمال اندلاعها أصلًًا؟
هذا هو الاختبار الحقيقي للدبلوماسية 
العربية في المرحلـــة المقبلة. فبدلا من أن 
تظل مصر والســـعودية وغيرهما من الدول 
العربية في موقع المتلقي لتداعيات الحروب 
التي تشنها قوى إقليمية ودولية، تستطيعان 
الانتقال إلى موقع المبادرة، وطرح عملية أمن 
جماعي شرق أوسطية تبدأ عربيًا ثم تتوسع 
قواعد واضحة لاســـتخدام  إقليميًا، وتضع 
القوة، وتمنح التفاوض والوســـاطة موقعًا 

مركزيًّا في إدارة الصراعات.

} أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

ــراءة ــ ــ ــ ــ ــن.. ق ــ ــ ــ ــ ــن ثقافتي ــ ــ ــ ــ ــيخوخة بي ــ ــ ــ ــ ــب الش ــ ــ ــ ــ ط
ــــــــــرق ــــــــــرب والش ــــــــــن الغ ــــــــــافي بي ــــــــــاف الثق في الاخت

دروس حرب إيران.. وكيفية تحقيق الأمن في المنطقة العربية

السياســـات  تحليـــل 
الجيوسياســـية المتعلقة بمضيق هرمز 
وباب المندب يثير الكثير من النقاشات، 
وتتعدد القراءات حـــول الأدوار الخفية 
والمعلنـــة للقوى الإقليميـــة والدولية 
الحيوية،  الممـــرات  فـــي هذه  المؤثرة 
السياسيين  المحللين  بعض  يرى  حيث 
أن هنـــاك ما يُعرف بتخـــادم المصالح 
أو الالتقاء غير المباشـــر بين قوى تبدو 
متعادية ظاهرياً، فكما نعلم أن استمرار 
التهديد الإيراني للملاحة البحرية يُوجد 
للوجود العسكري الأمريكي  دائماً  مبرراً 
الخليج  ميـــاه  في  المكثف  والأجنبـــي 

العربي والبحر الأحمر.
سياسياً تُســـتخدم الأزمات الأمنية 
في المضايق والممرات البحرية الدولية 
كأداة للضغط الاقتصادي والسياســـي، 

مما قد يدفع نحو تبني خيارات سياسية معينة أو البحث عن 
تحالفات أمنية جديدة لحماية الأمن القومي، وإذا ما عكســـنا 
هذه السياسة على منطقة الشرق الأوسط فغالباً يتم الضغط 
على الدول العربية نحو تبني مســـارات يُراد لها أن تسلكها 
وإن كانت على حســـاب مبادئها ونهجها وحتى على حساب 

أمنها القومي.
مفهوم الالتقاء غير المباشـــر بين قـــوى تبدو متعادية 
ظاهرياً يُعرف في علوم السياسة والعلاقات الدولية بتخادم 
المصالح أو التقاء المصالح الضمني، وهو يفسر كيف يمكن 
لخصمين معلنين أن يستفيدا من أفعال بعضهما البعض دون 
الحاجة إلى وجود تنسيق مباشر أو تحالف سري، وفي حالة 
المعادلة الأمريكية-الإيرانية في المنطقة يتجلى هذا الالتقاء 
غير المباشـــر في عدة أبعاد رئيســـية كالوجود العسكري 
الأمريكي  في الخليج والبحر الأحمر الذي يتطلب وجود مبرر 
أمني مســـتمر،  كذلك التهديدات الإيرانية للمضايق كمضيق 
هرمز وباب المندب والبحر الأحمر تمنح واشـــنطن الذريعة 
الدائمـــة لتثبيت وجودها في المنطقة وتوفر لنفســـها مبررا 

لحماية حلفائها وبيع صفقات تسليح ضخمة.
في الجهة المقابلة تحتاج طهران إلى عدو خارجي مستمر 
كالولايات المتحدة وإســـرائيل وقبلها كانـــت لديها ذريعة 
تنظيم »داعش« لتبرير مشـــروعها التوسعي والسيطرة على 
قرارات عواصم عربية وتعبئة الحاضنة الشعبية فيها تحت 
شعار المقاومة مما يضمن استمرار النظام السياسي للملالي.
إن أمريكا تُحقق ذلك من خلال الســـماح بوجود مستوى 
محدد من التهديد الإيراني دون تجـــاوزه للخطوط الحمراء 
التي تؤدي إلى حرب شـــاملة، فتضع واشنطن دول المنطقة 
أمـــام خيارين: إمـــا الاعتمـــاد الكامل على المظلـــة الأمنية 
الأمريكية، أو الترويج للدخـــول في تحالفات إقليمية جديدة 
تشمل إســـرائيل كشـــريك أمني لمواجهة الخطر المشترك، 
وهو ما تُخطط له إســـرائيل كخطوة مبدئية لتحقيق أهدافها 
التوسعية في المنطقة وفرض أجنداتها ، فهي المستفيد الأكبر 
الذي يجد  في الخطـــر الإيراني البوابة الذهبية للاندماج في 

المنطقة كقوة دفاعيـــة حليفة بدلاً من 
كونها طرفاً معادياً.

أثبتت  محطـــات  هناك  تاريخيـــاً 
هذا الالتقاء غير المباشـــر مثل المشهد 
العراقي بعد عـــام 2003؛ حيث قامت 
نظام صدام  بإسقاط  المتحدة  الولايات 
حســـين العدو اللدود لإيران ثم سلمت 
أحزاب وفصائل  لنفـــوذ  عملياً  العراق 
موالية لطهران، وفي الحرب ضد تنظيم 
داعش تقاســـمت الطائـــرات الأمريكية 
الأجواء والأراضي  الإيرانيـــة  والأذرع 
العراقيـــة والســـورية لضـــرب عدو 
اتفاقية  توقيع  )داعش(دون  مشـــترك 

تحالف واضحة.
إن السياســـة الدوليـــة لا تُـــدار 
بالمبـــادئ أو الشـــعارات المعلنة، بل 
ببراجماتيـــة مفرطـــة فالخصومة بين 
واشـــنطن وطهران حقيقية في ملفات كثيرة كالملف النووي 
والصواريخ الباليســـتية، لكنها تتحول في ملفات أخرى إلى 
أداة تخدم الطرفين على حساب أطراف ثالثة مما يجعل العداء 
الظاهري وسيلة ممتازة لإدارة المصالح المشتركة من تحت 

الطاولة.
لقد مرت الرؤية الخليجية بتحولات استراتيجية عميقة 
لا ســـيما بعد أن أدركت دول الخليج أن أمنها واستقرارها لا 
يمكن رهنهما للتفاهمـــات أو الصفقات الدولية التي تتم فوق 
رؤوس دول المنطقة، وقد شـــكلت عـــدة محطات تاريخية 
وسياســـية صدمات استراتيجية كشـــفت عن إمكانية تقديم 
الولايـــات المتحـــدة لمصالحها الخاصة على حســـاب أمن 
حلفائها منها غزو العراق عـــام 2003 والاتفاق النووي عام 
2015 الذي أبرمه الرئيس باراك أوباما مع إيران دون معالجة 
ملف الصواريخ الباليســـتية أو التدخلات الإيرانية الإقليمية 

وغيرها من المواقف.
في المقابل لم تقف دول الخليج مكتوفة الأيدي، بل أعادت 
صياغة عقيدتها السياســـية والأمنية بناءً على مبدأ تصفير 
المشـــاكل والاعتماد على الذات واتخذت عدة خطوات لتحييد 
التداعيات السلبية لأي تقارب أمريكي إيراني، وتوجهت نحو 
بناء تحالفات استراتيجية واقتصادية متينة مع قوى دولية 
صاعدة، كما ســـعت الى تعميق العلاقات مع الصين وروسيا 
والانضمـــام إلى التكتـــات الدولية مثـــل مجموعة بريكس 
وتعزيز الشراكات مع منظمة شـــنغهاي للتعاون، وتوطين 
الأمني والعسكري  التعاون  العســـكرية وتعزيز  الصناعات 

المشترك وتطوير القدرات الدفاعية الذاتية.
كما يُمثل التقارب والتعاون الدفاعي الاســـتراتيجي بين 
الســـعودية وتركيا وباكســـتان خطوة عملية متقدمة لملء 
الفراغ الجيوسياســـي في ضوء تداعيـــات الحرب الأمريكية 
الإيرانية، ولا شك أن هذا الحلف الدفاعي الجديد يمنح منطقة 
الخليج العربي عمقاً عســـكرياً وتكنولوجياً وبشـــرياً يُسهم 
مباشـــرة في إحباط أي محاولات دولية لفـــرض توازنات 

إقليمية على حساب أمن دول الخليج العربية.

لغــــــــــز تقاطــــــــــع المصالــــــــــح بيــــــــــن
ــا! ــ ــ ــ ــ ــة ظاهري ــ ــ ــ ــ ــدو متعادي ــ ــ ــ ــ ــوى تب ــ ــ ــ ــ ق

بقلم: 
د. جاسم بونوفل

بقلم:
 د. عمرو حمزاوي }

} حيـــن تعبِّر في مـــكان آخر أيضـــا غير بلدك 

عن هويتك، وعن ثقافتك، وعـــن تاريخك وعن عاداتك 
وتقاليـــدك الجميلـــة، ومن موروثك الشـــعبي وعن لغتك، 
وتفعل ذلك بقلب مليء بالحب والإحســـاس الدافئ، فأنت لا 
تعبر عن نفسك هناك وعن جذورك وعن حضارتك وامتدادك 
فيها فقط، بل أنت تعبر عـــن الوطن بكل ما يحمله من تميز 
وخصوصية، وتعبـــر عن وجهه وبصمتـــه الخاصة بين 
البصمات الأخرى في العالم، وتعبـــر عن جماليات روحك 

المشتقة من جماليات بلدك!
*هذا الذي فعلته البحرين في ماليزيا! وهو ما شـــدني 
للحدث وللنجـــاح الباهر، الذي حققته الـــروح البحرينية 
وكوادرهـــا الوطنية، حين نقلت ســـباق جائـــزة البحرين 
الكبرى للفورمولا )1( إلى ماليزيا! لتنقل معها إلى العالم من 
هناك روح الأصالة، والتاريخ والنكهة البحرينية الخاصة، 
وروح التحـــدي والقدرة على الإنجاز حتـــى في الظروف 

الصعبة أو الاستثنائية!
} لم يكن الســـباق مجرد سباق ســـيارات وفعالية 

رياضية فقـــط، بل كانت ســـباقاً داخل المـــكان والزمان 
لجعل »حلبة سيبانغ« تكتســـب الروح البحرينية والوجه 
البحريني، وليـــرى العالم البحرين فـــي أرض أخرى هي 
ماليزيا! تلك الروح البحرينية حضرها العالم بموســـيقاها 
التراثية مع المايسترو د. مبارك نجم! وتذوق ذائقة أهلها من 

خلال المطبخ البحريني والشيف »تالا بشمي«!
وتعرف الماليزيون وكل من حضر الفعالية والســـباق 
على ذاكرة البحرين وتاريخها وثقافتها! وكيف مثَّل أبناؤها 
الـ 500 ثم الــــ 1300، وهو الرقم الـــذي تجمع هناك من 
الكوادر البحرينية المختلفة! كيف مثل هؤلاء الوجه المشرق 
للبحريـــن، هو الوجـــه الجميل الـــذي يختصر كل قصص 
وحكايـــات النجاح، وتكاتف الجميع مـــن الكوادر الوطنية 
من مســـؤولين بقيادة ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء، 
ومن مؤسســـات إعلاميـــة وصحفية، ووزارات وســـياحة 
وحلبـــة البحرين الدولية، وســـفارة البحرين في ماليزيا، 
ليعبر الجميع عن »الهيكلية البحرينية التنظيمية« الدقيقة 
والرائعة، التي خاطبت البحرين بها العالم كله من ماليزيا!

*البحرين هنا هي التـــي انتصرت على الوقت الضيق 
للتنظيم، وعلى الظرف الطارئ الذي دفعها إلى نقل الفعالية 
خارج البحرين، بتفكير بحريني قادم من خارج الصندوق! 
ولتجعل الحلبة الماليزية »حلبة سيبانغ« وكأنها قد خاضت 
غمار البحـــار وامتداد الجغرافيـــا الفاصلة، لتعلن حضور 
البحرين بكل ألقها وبهائها وقوة روحها، وكأنها »ديلمون« 
تعود لتســـرد للخيال العالمي أسطورة البحرين في الخلود 
وكأرض للآلهة وكالأرض المباركة! وكأنها تدمج بين هوية 
الماضي والتاريخ، وتغزل منهما مادة لامتدادها الحضاري 
ولهوية الحاضر المتشبث بأصوله وجذوره، وسمات شعب 
يحب ويعشق الإنجاز في الظروف الصعبة! وتتمتع كوادره 
الوطنية بشـــكل لافت بكل الأخلاقيات الدمثة والأنيقة، التي 

تطل بشكل عفوي من وجوه كل أبنائها المشاركين!
} الجميـــع دخل معا التحـــدي لتنظيم حدث رياضي 
عالمي وبلمســـته الخاصة في بلد مختلف وخلال أســـابيع 
فقط وليس شهورا أو ســـنوات! تلك اللمسة البحرينية في 
التنظيم هي التي أطلت بهـــا البحرين أمام العالم من هناك 
بكامل هويتها وملامحها وموروثها الشعبي ورائحة بخورها 
ومذاق حلواهـــا وأكلاتها الخاصة! وبتلـــك الهوية البهية 
انتقلت إلى الحلبة الماليزية، وحققت نجاحاً مركباً بشهادة 
دولية وشهادة كل من شارك من العالم أو من حضر لمتابعة 
السباق، فرأى مشهداً فريداً امتزج فيه الرياضي بالحضاري 
والتاريخي وبالإنساني والأخلاقي العالي، وبهجة الحضور 
البحريني بين شـــعوب العالم! هكذا هي البحرين التي بها 

نفتخر وهكذا هم أبناؤها الحقيقيون!
البحرين إلى فعالية  *فعالية رياضية عالمية حولتها 
بحرينية متكاملة التأثير والإنجاز! فتحت الباب أمام العالم 
كعادتها للنظر مجـــدداً إلى البحرين وقراءة قدرتها الكبيرة 
رغم صغرها جغرافيا، على تحقيق المستحيل! ليبقى اسمها 
وعلمها كما في كل عام محفوراً في ذاكرة الرياضة العالمية، 
وهي تحتضـــن الفورمولا )1( في البحرين، ولكن هذه المرة 
من بلد آخر وبعيد! كثيرون رأوا ذلك أنها تجربة استثنائية 
وغير مسبوقة، وفتحت طريق الترابط الكبير بين البحرين 

وماليزيا على مستويات مختلفة!
} لقد رأى العالم أيضاً البحرين وهي تقدم هذه المرة 
تجربة جديدة ومختلفة في استضافة فورمولا )1( وبنجاح 
كبير، وهي تنقل تجربتها التنظيمية الكاملة إلى دولة أخرى 
بعيدة عنها، ليس فقط لاســـتضافة حـــراك رياضي، وإنما 
لتقديـــم الهوية البحرينية الممزوجـــة والمغزولة بطموح 
قادتها وشـــبابها وبتقديم كل ما هو مبـــدع ومبتكر لجعل 
البحرينية وضيافتها  الثقافة  بنكهة  الفعاليات  اســـتضافة 

ورائحة الهيل في قهوتها والوجه البحريني البشوش!
} هكذا أكدت »حلبة سيبانغ« أهمية وقيمة الخصوصية 
والسمات التاريخية والحضارية للشعوب، وقيمة الموروث 
الشعبي بين الموروثات العالمية! وطالما البحرين تحتضن 
شـــبابها وهي تحافظ بمعرفتها واهتمامها بالهوية واللغة 
الخاصة والعادات الأصيلة، والتاريخ والحضارة  والثقافة 
العريقة والأم، وما تعكسه ثقافتها وفنونها وبيوتها القديمة 
وشوارعها في كل ذلك، فإنها ســـتبقى أينما حلت محتفظة 
بوجهها الحقيقي الجميل وتميزها الأجمل الذي كلما حافظت 
عليه ورعته وتعمقت فيـــه، وجدت القلوب مفتوحة لها في 
كل العالم وبين كل الشعوب فكل الشعوب تبحث عن وجهك 
الخاص! هـــذا هو الاتجار الحقيقي فـــي تصوري وراء كل 

إنجاز آخر، ونجاح في أي مجال!
الاستثمار في الإنسان البحريني الأصيل سيبقى أعظم 
استثمار، لأنه دائماً يحقق التميز والإنجاز، ويعطي للهوية 
البحرينية نكهتها الخاصـــة المعروفة بها اليوم في العالم 

كله! ما أجملك يا بلادي.

من حلبة سيبانغ
البحرين تتألق وتتميز!

فوزية رشيد

بقلم: 
عبدالهادي الخلاقي
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